
  في أحيان كثيرة تصيب شـــهوة الغزو 
الخارجـــي حاكمَ دولة من الـــدول، فيحمل 
ســـيوفه وضباطه وجنوده وأموال شعبه، 
ويغـــزو دولة أو دولا أخـــرى اعتادت على 
العيش بســـلام، فيَقتل مـــن أهلها الكثير، 
ويُقتـــل مـــن جيوشـــه الكثير، ثـــم يَفرض 
ســـلطانه عليهـــا بقـــوة البطـــش والهدم 
والحرق، وبالنهب والســـطو والاغتصاب، 
يساعده على ظلمه واحتلاله نفر من خونة 

بلادهم، طمعا في جاه أو مال أو وظيفة.
ثم يجـــيء اليوم الموعـــود، فتضعف 
ســـلطة احتلاله مـــن داخلهـــا، وتنهض 
الشهامة في الشعوب المغلوبة، أو تأتيها 
نجـــدة من قوة أو قـــوى خارجية أخرى، 
فيُهزم الغازي، وتُذله جيوش الغاضبين 
عليه، وقد تلاحقه إلى داخل بلاده ذاتها، 

فتحتلها، وتسوم أهله سوء العذاب.
وفي التاريـــخ القديم والحديث غزاةٌ 
جبابرة دوخـــوا الدنيـــا، وملأوها رعبا 
ودما ودموعا، ثم ســـقطوا، في النهاية، 
وتجرعـــوا مرارة الهزيمـــة، وجنوا على 

شعوبهم، وعلى أسَرهم ذاتها.
ومن أشهر هؤلاء:

 � قورش الكبير
أحد أعظم ملوك 
الفـــرس بـــين عامي 

559 – 530 قبل الميلاد. 
أســـس الإمبراطوريـــة 

الفارســـية الأخمينية التي تعاظمت في 
عهده بغزو مناطق جنوب آسيا وغربها 
وجنوبها والقوقاز. ولكنه سقط في سنة 
529 ق.م أثنـــاء مناوشـــة لـــه مع شـــعب 
يعيش شـــرقي بحر قزوين يُعرف باســـم 

”ماساغيتي“.

� الإسكندر الأكبر
تســـلم العـــرش 
بعد اغتيـــال والده. 
بتدمير  عهـــده  وبدأ 

جيـــش داريـــوس 
الثالث في سوريا، ثم غزا 

مصـــر، ودانت له منطقة حـــوض البحر 
المتوســـط كلها، ثم غزا القارة الآسيوية، 

وأسقط الإمبراطورية الفارسية.
وبعـــد وفاته فـــي مدينة بابل ســـنة 
323 ق.م أصاب دولته الضعف، ونخرها 
الفســـاد، وأنهكتهـــا الحـــروب الطاحنة 
بـــين أتباعه، فتمزّقـــت أوصالها، ثم كان 

انهيارها وهوان شعبها.

� يوليوس قيصر
بالغزو  حلـــم 
الخارجـــي لإقامة 

يـــة  مبراطور إ
عظيمـــة، ومـــات قبل 

أن يتحقق ذلك. لكن ابنَه 
بالتبني، أغسطس، نجح في تحويل هذه 
الأحـــلام إلى حقيقـــة في العـــام 49 قبل 
الميلاد. فقد تمكن، بعبقريته العســـكرية، 
من غزو مصـــر وضمها لملكه بعد هزيمة 
كليوباتـــرا وأنطونيـــو، ثـــم ضـــم المجر 
وكرواتيا وإســـبانيا وبلاد الغال. ولكن 

نكســـته القاضية كانت في غزوه 
لجرمانيا.

� الإمبراطورية 
الفارسية

كانت تحكم بلاد إيران 
فـــي القـــرن الســـابع الميلادي. 

أخضعت الترك في بـــلاد ما وراء النهر، 
والعـــرب في العـــراق، وفي ســـنة 614م 
اجتاحت بلاد الشام واستولت على بيت 
المقـــدس، ثم اســـتولت على مصر ســـنة 
616م. ولكن هرقل، إمبراطور الروم، هزم 
الفرس في آسيا الصغرى سنة 622م، ثم 
اســـتعاد منهم سوريا ومصر سنة 625م، 
ثم هزمهم هزيمة ساحقة سنة 627م قرب 
أطـــلال نينـــوى. وفي عـــام 637م، وقعت 
معركة القادســـية التي قتـــل فيها القائد 
الإيراني الشـــهير رستم فرخزاد ومعظم 
جيشـــه، وانتصر فيها جيش المســـلمين 

بقيادة سعد بن أبي وقاص.

� جنكيز خان
مؤسس 

الإمبراطورية المغولية 
بين 1206 – 1227م. كان 

غازيـــا وحشـــيا دمويا تســـبب في قتل 
الملايـــين حـــول العالم. ولكنه ســـقط من 

على ظهر حصانه، فمات.

� نابليون بونابرت
إمبراطور فرنسا 
تمكــــن   .1804 عــــام 
من اجتيــــاح معظم 

الأوروبيــــة.  القــــارة 
وقــــد أصــــر علـــى غزو 

روســـيا عام 1812م، لكن حملته أصيبت 
بالفشـــل بســـبب الجنـــرال ”ثلـــج“، ما 
تســـبب في عزله من الحكـــم ونفيه إلى 
جزيـــرة ســـانت هيلينـــا فـــي المحيـــط 

الأطلسي.

� تيمورلنك
القائـــد المغولي 
 1370 الفتـــرة  فـــي 
مؤســـس  1405م،   –

التيمورية  الأســـرة 
في آسيا الوسطى. شن 

حملات عســـكرية غرب القارة الآسيوية 
وشـــرقها وجنوبها، حتـــى أصبح أقوى 
حاكم، آنـــذاك. هـــزم الدولـــة العثمانية 
وســـلطنة الهند ودولة المماليك في مصر 
وسوريا. وقد تســـببت غزواته في مقتل 

17 مليون شخص.
ولم يكفه ما تحقق من انتصارات، بل 
طمع في حكم الصـــين، فانطلق لغزوها، 
رافضا نصائح أطبائه، فعانى جيشه من 
قســـوة البرد والثلج. أما هو فلم تتحمل 
صحته هذه البرودة القارســـة، فأصيب 

بحمى شديدة ومات.

� عثمان الأول
هو زعيم عشـــيرة 

ـــة  قايـــى التُركيَّ
ومُؤســـس السُلالة 
ـــة التـــي  العُثمانيَّ
حكمـــت البلقـــان 

والأناضـــول والمشـــرق 
العربي وشـــمال أفريقيا طيلـــة 600 عام 
إلـــى أن انقضـــى أجلها مع إعـــلان قيام 

ة سنة 1922م. ة التُركيَّ الجُمهوريَّ

� أدولف هتلر
أغرق أوروبا 
بالدمـــاء، ودمـــر 
مدنهـــا وقراها، 

وجعلهـــا خرائـــب. 
أســـس حكمـــه على 

مبادئ النازيـــة المتطرفة 
التـــي تؤمن بـــأن الشـــعوب الجرمانية 
هي العـــرق الرئيس، وهـــي أنقى أنواع 

الجنس الآري.
التمييـــز  أنـــواع  أقســـى  مـــارس 
أو  يعارضـــه  مـــن  ضـــد  والاضطهـــاد 
مـــن يعـــارض النازيـــة. غـــزا النمســـا 
وفرنســـا  وبولنـــدا  وتشيكوســـلوفاكيا 
وهدد بريطانيا. واشـــتهر بمعســـكرات 

الاعتقال والإبادة.
وفـــي العـــام 1941 تجمعـــت حولـــه 
جيـــوش أوروبـــا وأميـــركا وانتصـــرت 
عليه واحتلت بلاده. وكان في قبو تحت 
الأرض فعلـــم بإعدام حليفه موســـليني 
فأبى أن يلقى نفس المصير فقضى 

انتحارا.

� بينيتو موسليني
أشكال  كل  ألغى 
الديمقراطية، وجعل 
النظام الفاشـــي هو 

الوحيـــد. فرض على 
أن  والشـــباب  الأطفـــال 

يتعلمـــوا ”أن تعيش يومـــا واحدا مثل 
الأسد خير لك من أن تعيش مئة عام مثل 

الخروف“.
كان في أول حكمه سياســـيا معتدلا، 
وحـــين امتلـــك القـــوة فتـــك بخصومه، 
وفرض النظام الفاشي على البلاد، وملأ 
الســـاحات والشـــوارع بتماثيله. وأجبر 
تلاميذ المدارس على اســـتخدام السلاح 

وحفظ الأناشيد القومية الفاشية، وكان 
يوصـــي الجميـــع بالقـــول ”لا فائدة من 
السلم الدائم، وإن الحياة واجب ونضال 

وقهر“.
غـــزا ليبيـــا وقتل أكثر مـــن مئة ألف 
ليبـــي، ورغـــم مقاومـــة الشـــعب الليبي 
القوية تمكن من قهر ليبيا وأعدم قائدها 
البطـــل عمر المختار. وأعلـــن ليبيا جزءًا 

من إيطاليا، ثم غزا إثيوبيا واحتلها.
وفي عام 1945 دخل الحرب مع هتلر، 
وبعـــد هزيمته هرب إلى شـــمال إيطاليا 
فألقي القبض عليـــه وأعدمته المعارضة 

الإيطالية.

� الغزو الفرنسي للجزائر
فـــي عام 1830 أقدم القائد الفرنســـي 
الأدميـــرال دوبريـــه على غـــزو الجزائر 
بــــ600 ســـفينة و34 ألف جنـــدي. وكان 
احتـــلالا اســـتيطانيا مباشـــرا ارتكبت 

خلاله فرنسا جرائم حرب موثقة.
وقـــد اســـتمر الاحتـــلال الفرنســـي 
للجزائـــر 130 عامـــا. وفـــي عـــام 1962 
تكلل نضـــال جبهـــة التحريـــر الوطني 
بالانتصار، وطردت فرنسا، ولكن بعد أن 

جعلت الجزائر ”بلد المليون شهيد“.
والشـــيء نفســـه فعلته فرنســـا في 
المغـــرب وتونس وســـوريا ولبنان، وفي 
النهايـــة تحررت الشـــعوب وبقـــي عار 
الاحتلال يدمغ جبهة التاريخ الفرنســـي 

البغيض.

� الغزو الفارسي الجديد
وبعـــد أن تبدلت الأرض والســـماء، 
وتغيـــرت القيـــم والمقاييـــس، ودخلـــت 
البشـــرية في عصر ما بعد هواية الغزو 
وتجـــارة الرقيق، يخـــرج معممون فرس 
شاهرين ســـيوفا قديمة ورماحا ودروعا 
مـــن القرن الرابع الميـــلادي، ليغزوا دول 
جوارهـــم، متوهمين بقدرتهم على إيقاظ 

إمبراطورية هالكة تالفة من سباتها.
ومـــن يتابـــع تصريحـــات كبارهـــم 
وصغارهـــم، وهم يفاخـــرون بأن العراق 
وأفغانســـتان  واليمن  وســـوريا  ولبنان 
أصبحت ممتلكات مضافـــة إلى دولتهم 
الفارســـية العظمى، يـــدرك هذه الحقيقة 

دون ريب.
وانســــجاما مع حركــــة التاريخ، ومع 
جهود القوى الدولية الفاعلة لمواجهة المد 
الفارســــي المعتمد على أحــــلام غير قابلة 

للحياة فــــي العصر الحديث فقد 
بدأ الزمن يعمل ضد طموحات 
وحكومتــــه،  الفقيــــه  الولــــي 

ويحولها إلى أوهام.

�رجب طيب أردوغان
وآخرهم، السلطان 
العثماني الجديد رجب 

طيب أردوغان الذي 
خاطب كتلته النيابية 
قائلا، إن ليبيا كانت 
”لعصور طويلة جزءًا 

هاما من الدولة 

العثمانية“، و“لا أحــــد بإمكانه أن ينتظر 
منا إشــــاحة وجهنا عــــن إخوتنا الليبيين 

الذين طلبوا منا يد العون“.
وكما فعــــل حليفُه الخليفة الفارســــي 
علــــي خامنئي ألقــــى الســــلطان أردوغان 
بجنــــوده فــــي العــــراق وســــوريا وليبيا، 
مرتديــــا عباءة الغــــزاة الجبابــــرة، حالما 
باســــتعادة أيــــام غزواتهــــم القديمة التي 
انتهــــت بهزائــــم دولهم وبعثــــرة أملاكهم 

وهوان أهلهم أجمعين.
أن  الآن  إلــــى  يكتشــــف  لــــم  وكأنــــه 
الأجيال المتعاقبة من الليبيين والمصريين 
والنجديــــين  والعراقيــــين  والســــوريين 
والحجازيــــين يتوارثــــون ذكرياتهم المرة 
الكريهــــة التي حفرتها في تاريخهم أزمنةُ 

الهيمنة العثمانية التي لا تنسى.
شــــيء أخير لا بد أن يقــــال لخامنئي 
القديمة  الإمبراطوريــــات  إن  وأردوغــــان؛ 
التي ســــادت ثم بادت قامــــت حين لم تكن 
أميركا وروســــيا وأوروبا والصين تمسك 
برقــــاب الــــدول المحســــوبة علــــى العالم 
الثالث، ولم تكن أيٌّ منها حجر شــــطرنج 

بين أصابع الكبار. فهل يتعظان؟!
في تاريخها العريــــق الطويل تمردت 
إيران، مرات عديدة، على قوانين الطبيعة، 
ولــــم تحســــب حــــدود قدُراتها البشــــرية 
الحقيقيــــة،  والاقتصاديــــة  والعســــكرية 
بواقعيــــة وحكمة، وخدَعها غــــرورُ القوة، 
فأقدمــــت علــــى الخــــروج مــــن حدودهــــا، 
وأفلحــــت في ضم بعــــض دولٍ في الإقليم 
إلــــى أملاكها. ولكنها كانــــت، في كل مرة، 
تبوء بالخذلان، وتخرج من مســــتعمراتها 
مهزومــــة. وفــــي زماننــــا الحالي فشــــلت 
إيران الخميني في احتلال العراق بحربٍ 
دامت ثماني ســــنوات، من عــــام 1980 إلى 
غاية 1988، وكلفت إيــــران والعراق مئات 
الألوف من القتلى والمشوهين والمفقودين 
والأســــرى، وقناطير مقنطرة من الأموال. 
ولولا الغزو الأميركي للعراق 2003 وإعانةُ 
الاحتــــلال الأميركي للنظــــام الإيراني، عن 
خبث أو عن جهالة، على أن يحقق، بالغدر 
والعمالة والتقية، 
ما عجز إمامه 
الخميني عن 
نوله بقوة المدافع 
والصواريخ 
ومواكب الأطفال 
اليافعين الذين 
كان 

يعطيهــــم مفاتيــــح الجنة ويرســــلهم إلى 
الموت حرقا بألغام صدام حسين، لما تمكن 
النظام الإيراني مــــن تحقيق ما حققه في 

العراق.
ولا يشــــك اثنان في أن إحكام القبضة 
الإيرانية على العراق ســــاعَد نظام الملالي 
على الاســــتقواء في سوريا، والتمدد نحو 
لبنان وفلســــطين واليمــــن، وحصار دول 
الخليــــج العربــــي التي يحلــــم باحتلالها 

والهيمنة على ثرواتها.
خلاصــــة القول هنــــا أن كل ما حققته 
إيران من هيمنة وتوســــع فــــي المنطقة لم 
يكن ليتحقــــق بجهودهــــا الذاتية، وبقوة 
جيوشــــها، بــــل إنــــه كان بعــــونٍ وإرادةٍ 
وظــــروفٍ وعوامــــلَ خارجيــــة وفــــرت لها 

الأجواء المواتية.

مؤشرات هزيمة إيران

تقــــوم الهيمنــــة الإيرانيــــة الحاليــــة 
على عكــــس ذلك تمامــــا. فخزانــــة الدولة 
الإيرانيــــة تتحمل وحدها جميــــع نفقات 
تأسيس الميليشيات والجحافل والأحزاب 
إعاشــــتها  وتكاليــــف  والتنظيمــــات، 
وحمايتهــــا وتســــليحها وتدريبهــــا فــــي 
الــــدول التي تســــتعمرها أو التي تحاول 
اســــتعمارها، إضافــــة إلى مــــا تنفقه على 
الأجنبية  والخبرات  الســــلاح،  اســــتيراد 
المساعدة على تصنيعه، وما تدفعه لشراء 
ذمم رؤســــاء جمهوريات ورؤساء وزارات 
وإعلاميين  وسياســــيين  ونــــواب  ووزراء 

لتسهيل الاحتلال.
إن هــــذه الأعبــــاء الإنفاقيــــة اليومية 
الباهظــــة التي لا مهــــرب منها، خصوصا 
في ظل عقوبات الرئيس الأميركي القاتلة، 
وحشوده العســــكرية الخانقة، واستنفار 
عديــــدة  مهمــــة  وإســــلامية  عربيــــة  دول 
لمحاصــــرة إرهابها المتوقــــع، قد أصبحت 

عبئاً ثقيلا جدا على خزانة إيران.
الإيرانيــــون  حقــــق  فمثلمــــا  إذن، 
انتصاراتهــــم فــــي دول الجــــوار، بعوامل 
خارجية مســــاعدة مواتيــــة، فإنهم اليوم 
يرونهــــا وهي تتحول إلــــى هزائم، بنفس 
تلك العوامل الخارجية المساعدة المواتية.
يضاف إلى ذلك عاملٌ آخر داخلي أكثرُ 
فاعليةً وحزما وحســــما في إرباك النظام، 
متمثــــلا في انهيــــارات العملــــة، وتدهور 
حالة الاقتصاد، وتوقع انتفاضة شــــعبية 
غاضبة بسبب الفقر والحاجة، واضطرار 
النظــــام إلى زيادة إنفاقه على حماية أمنه 

الداخلي خوفا من غضب الجماهير.
إن من حق المواطــــن العراقي المتجرد 
مــــن طائفيتــــه وعنصريتــــه، والمتمســــك 
بهويتــــه الوطنيــــة العراقيــــة، والمنُقّى 
مــــن الأنانيــــة الشــــخصية والحزبيــــة 
والقبلية، أن يشــــعر بالحزن حين يرى 
هذا التناطح المفتعل بين سياســــيين 
يحرصون على جعلــــه يبدو وكأنه 
صراع بــــين طائفــــة وطائفة، وبين 
أصــــلا  وهــــم  وأخــــرى،  قوميــــة 
متفاهمــــون، متناغمــــون فــــي ما 
إلى  بعضهــــم  ويحتــــاج  بينهــــم، 

طائفيــــة البعــــض الآخر، وإلــــى عنصرية 
البعــــض الثالــــث، ليأخــــذ كل ذي حصــــة 
حصته علــــى طاولة الوليمة، كلٌ حســــب 

ته العسكرية أو المالية أو القبلية. قوَّ

عملاء إيران

الحقيقة أن أحدا لن يستطيع أن يضع 
يــــده على فرق، ولو كان بحجم الإبرة، بين 
واحد شــــيعي وآخر ســــني وثالث كردي 
من حــــكام الزمن الــــرديء الحالــــي. فهم 
جميعا متشــــابهون متكاملــــون ومتفقون 
ودون جــــدال علــــى أن يحتكــــر حبايــــب 
إيران صلاحية النيابة العامة المطلقة عن 
الطائفة الشــــيعية العراقية دون شــــريك، 

هذا أولا.
[ ثانيا، أن تبقى في قبضة مســــعود 
البارزانــــي وجــــلال الطالبانــــي وباقــــي 
الأحزاب الكردستانية كامل حصة الشعب 
الكردي من الوليمة، حتى وإن تشــــرذموا 
وتنابــــزوا بالألقاب، وصار كل رفيقٍ منهم 

يتهم رفيقه بالخيانة والفشل والفساد.

تمثيــــل  مِلكيــــة  تمُنَــــح  أن  ثالثــــا،   ]
الطائفة الســــنية للأقوى والأغنى والذي 
يفوز في مــــزادات بيع وشــــراء المناصب 
الوزارية والنيابية في المؤتمرات السنية 
التي تُعقــــد خارج الوطن بشــــكل خاص، 
بغض النظر عن مصــــدر أمواله وجدارته 
ونظافة يده وقلبه ولسانه، وحتى لو ثبت 
بالوجه الشرعي أن التي تدفع له المكافآت 
والأجــــور ورواتــــب الخدم والحشــــم هي 
إمــــارة تميم بن حمد، مــــا غيرُه، وأن التي 
تحضُنه وتُسهّل له سبل استثمار أمواله 

هي تركيا أردوغان.
ويأتــــي هــــذا الحديــــث تعليقــــا على 
مؤتمر السياسيين السنّة الذي عقدوه في 
إســــطنبول بتمويل قطــــري ورعاية تركية 
أردوغانيــــة، في محاولة لتأســــيس كيان 
ســــني طائفي يوحّد الحاصلين السابقين 
علــــى بطاقــــة الدخــــول إلى نــــادي حكام 
المنطقة الخضــــراء، مــــع الراغبين الجدد 
في الحصــــول على ما حصل عليه رفاقهم 
في الحكومات السابقة، من ألقاب رئاسية 
ووزاريــــة ونيابيــــة تدرّ عليهــــم المزيد من 

اللبن الحرام.
والســــؤال الذي ينبغي أن يُسأل هنا، 
أين وكيف ومتى سوف يتمكن العراقيون 
الطائفيــــة  أدران  مــــن  تخلصــــوا  الذيــــن 
والعنصرية والتطرف والتخلف والعمالة 
والخيانـــة والفســـاد، مـــن أن ينتزعـــوا 
نصيبهم في قيادة شعبهم نحو شواطئ 

الخلاص؟
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السنة 43 العدد 11745 سياسة
هل يقرأ خامنئي وأردوغان التاريخ فيتعظان؟

تجارب الدول الغازية تثبت أن نهايتها مأساوية وهي رسالة لإيران وتركيا
اســــــتدعاء تجارب الدول أو الأفراد «الغزاة الجبابرة» تثبت أن النهاية هي 
نفســــــها، حيث تتحرك الشــــــعوب ســــــواء بمفردها أم بدعم من قوى محلية 
ودولية، لتســــــتعيد أوطانها، وتقتص من أولئك الغزاة، وهو الأمر الذي بدت 
ملامحــــــه واضحة في إيران التي تعيش أوضاعا مأســــــاوية بداخلها، كما 

تتعرض أذرعها في المنطقة إلى الهزائم.. والأمر نفسه ينتظر تركيا.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

 نهاية أوهام الدولة الفارسية العظمى قريبة
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تالفة من سباتها.
تصريحـــات كبارهـــم 
يفاخـــرون بأن العراق 
وأفغانســـتان  واليمن 
مضافـــة إلى دولتهم 
ى، يـــدرك هذه الحقيقة 

حركــــة التاريخ، ومع ع
ية الفاعلة لمواجهة المد
على أحــــلام غير قابلة

الحديث فقد  ر
د طموحات
وحكومتــــه، 

م.

وغان
طان
جب
ي
بية
ت

زءًا 

الاحتــــلال الأميركي للنظــــام الإيراني، عن 
خبث أو عن جهالة، على أن يحقق، بالغدر 
والعمالة والتقية، 
ما عجز إمامه 
الخميني عن 
نوله بقوة المدافع 
والصواريخ
ومواكب الأطفال 
اليافعين الذين 
كان 

إذ
انتصا
خارجي
يرونه
تلك الع
يض
فاعليةً
ي

متمثــــ
حالة ا
غاضب
النظــــ
الداخل
إن
مــــن
بهو
مــــن
وا
ه

كل ما حققته إيران من 

هيمنة وتوسع في المنطقة 

لم يكن ليتحقق بجهودها 

الذاتية، وبقوة جيوشها، بل 

إنه كان بدعم خارجي
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